(th) fae یرت‎ 


مر کردا لعز رز داه الراجی 


ays 
¥ 
tre 


t % ۷۲ شا‎ + vb 

أ" بزو 2 

:ل کار 
Ma‏ 4 سے 


© عبدالعزيز عبدالله الراجحي ¢ 411 1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
الراجحيء عبدالعزيز عبداله 
فصول في بیان الشرك الأكبر . / عبدالعزيز عبدالله الراجحي - 
الرياض؛ ۱:۳۷ wh‏ 


۰ص ۱٤۰‏ × ۲۰۱ سم 


ردمك ۸-۰۰۳-۰۲-۱۰۱۲-۱ ٩۷‏ 
۱- الشرك بالل ۲- الکباتر أ- العنوان 
ديوي Yes‏ 1/11 


رقم الإيداع: ۱۳۷/۶۷۱۱ 
ردمك: ۱ ۱۰۱۲۔۰۲۔۳۲ ۹۷۸-1۰ 


سے 4s‏ سے و ص و 
معا محفوق وله 
الصیَة لاون 
۸ ص ۷ھ 


تراصف وا لاخراج 
Ss‏ امین Fas‏ 


Wa Wo لاستخارات وال‎ 


http://shrajhi.com.sa/‏ م 
W @aAlsheikhAiRajhi‏ 

ZB} @shrajni 

BQ Ê abdulaziz-alrajhi 


[J +966 555448475 


[J +966 8 
© 0114455995 / Fax : 8 


info@mnaratt.com 


6 A] انها‎ 2 ٠ oth روم دح‎ 2 | 
fe Ne ZINE رسالل ووښیدة التو‎ ca AE & ۱ 


LavigA 
فص ا‎ 
با صے ا‎ 
) )ءا راب ها‎ 
هب‎ ie oe 
مارا‎ 
) ¢ هه سر‎ ٥ ی‎ 


تألیش 


جرد یداه راحي 


للاستشارات وا لد راسَات اوه AM‏ 


E ۳ 


الحمد لله المتوخد بالانفراد» المتنژه عن الصاحبة 
0 الحمد لله المتفرد في وحدانیته بلا التباس» 
ه سبحانه وأشكره ه على نعم لا Vipers‏ تعداد» 
ا حمداً يفوق عدد الأنفاس» وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» doles‏ تنفي 
الشرك وتنافی IMAM‏ مبرأة من الشرك والشكوك 
والأدناس» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمداً عبده ورسوله 
الذي أشاد منار الاسلام وأحكم الأساسء اللهم صل 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة 
الأكياس» ومن تبعهم بإحسان في تقوى الله وتوحيدء 
فهي خير لباس» وسلم تسليماً كثيراً 
أما بعد: 
ob‏ الله خلق الناس لأمر عظيم هو أن يعبدوه 
ویوحدوه ویطیعوه وینتهوا عن محارمه ومعاصیه فاعلم 
عبد الله أن كلمة التوحيدٍ التي يصير بها المرء مسلما 
ey‏ هي (لا إله الا الک وهی التي شهد الله بها 
لنفسه » وشهد بها له ملائکتی دا العلم من خلقه؛ 


| فصول في بیان الشرك الأكبر | 


كما قال تعالى: GT SD‏ أنه ل لله الا هو KAS,‏ 
0 یز این" | 1 لله | هو المد 
میم GQ)‏ ال مران: 14] فهذه الكلمة كلمة عظيمة 
gle oe‏ :اه poten‏ الجن والانس» كما فاك 
تعالى: oh UY Gk wy‏ إل vis‏ 6 
[الذَاريّات: ۰۲0٩‏ ولأجلها yes els‏ الجهاد ولأجلها 
انقسم الناس إلى شقي وسعيدء ولأجلها خلق الله 
الجنة والنار» وهي الفارقة بين الكفر والاسلام» وهي 
كلمة التقوی التي تقي قائلها الشرك با وهي كلمة 
الإخلاص المنافية للشرك وهي العروة الوثقى» وهي 
التي جعلها إبراهيم ##: «وَيَعَلَهَا EK‏ ای فى aes‏ 
pep) €6 Sars > pea‏ ۸ وهي كلمة الإسلام التي 
لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له ودلّت 
عليه» وقبوله والانقياد للعمل له. 
ثم إن لكلمة التوحيد (لا له إلا الله)» شروطا 
. ومقتضيات» ولها نواقض تنتقض بهاء ولا يكون قائل 
هذه الكلمة موخداً عند الله بريئاً من الشرك مستحقا 
لدخول الجنة والنجاة من النار حتی یحقق مذه الکلمة 
فیعلم معناها ویعمل بمقتضاها ویستکمل شروطها 
ولوازمهاء ویبتعد عما يناقضهاء آما النطق المجرد 
باللسان لهذه الكلمة فلا يفيد ولا ینفع» فان المنافقین 


يقولون: (لا إله إلا الله)» ویصلون ويتصدقون وهم 

فمن شروط هذه الكلمة ولوازمها ومقتضاها: 
العلم بمعناها Le‏ وإثباتاء وأنها تنفي الإلهية عما سوى 
الله تعالى من المخلوقات» وتثبتها له وحده. والإلهية 
هی العبادة والطاعت والاله هو المعبود. 

ومن شروطها ولوازمها: اليقين ؛ ۰ وهو معرفتها 
بالقلب وكمال العلم بها المنافي للشك والريب. 

ومن شروطها ولوازمها: الاخلاص المنافي 
للشرك. 

ومن شروطها ولوازمها: الصدق المانع من 
النفاق. 

ومن شروطها ولوازمها: المحبة لهذه الكلمة ولما 
دلت عليهء والسرور بذلك فيحبها ويحبٌ أهلها 
ويبغض ما خالفها ويعاديه. 

ومن شروطها ولوازمها : الانقياد بحقوقها» وهی 
الاعمال الواجبة إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته. 


ومن شروطها ولوازمها : القبول المنافي للرد» فقد 
یقولها مَنْ یعرفها لکن لا یقبلها ممّن دعاه إليها تعصباً 


فصول في بيان الشرك الأكبر 
ie‏ 8 م 
وتکیرا. 


وقد cds‏ التصوص على هذه الشروط ی 
كما قال النبى يلل : «مَنْ قال لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه دخل الحنة»(۱) وفى رواية: «صادقاً من Oa‏ 
وفي حديث عتبان بن مالك له : «فإن الله حرّم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك a‏ الله) 
Mole ol‏ أ وفی حديث أبى مالك عن أبيه ونه قال: 
سمت زرل انه ۴ يقول: دمن قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله as ¢ a>‏ 4233 وحسابه على 
oly Hall‏ مسلم ۳ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 
على جهالة كثير من الناس بهذه الشهادة. 

وتأتي هذه الرسالة الموسومة ب«فصول فى بيان 
الشرك oS‏ لبيان النواقض هذه الكلمة العظيمة (لا 
له إلا الله)؛ رزقنا الله الإخلاص في أعمالناء وجعلنا 

من المؤمنين cle‏ وسلّمنا من شرور الدنيا والآخرة» 


.)۲۰۰( صحيح ابن حبان: كتاب الإيمان‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد: رقم (۲۲۰۰۳). 

زفرق صحيح البخاري: OLS‏ الصلاة (EVO)‏ صحيح مسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة رقم (۲۲۳). 

)8( صحيح مسلم: کتاب الإيمان eV)‏ رواية أبي مالك سعد بن 
طارق» وأبوه: طارق بن أشيم الأشجعي > 


ail‏ على كل شىء قدير. 


وصلى الله وسلم على نببينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


كه كتبه 


9 
اعلم عبد الله أن الشرك بالله أعظم الذنوب؛ OV‏ 
الله أخبر أنه لا يغفره لمَّن لم يتب منه قال الله تعالى: 
ait 2‏ لا Aas‏ آن ody as‏ [انشتاء: CLEA‏ والجنة حرام 
صاحبه» قال تعالى: إن من شرك باه و فقد p>‏ 
ate “il‏ ألجتَةه [المائدة: ۷ وذلك لأن الشرك بالله أقبح 
لقح وأظلم الق اه تمصن لوت الال 
وصرف ل Galle‏ حقّه لغیره وعدل غيره به كما قال 
تعالى: (3S Spall o:‏ ریم لورت 4O‏ [الأنعام: 
۱ والشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف 
له من كل وجهء وذلك غاية المعاندة لرب العالمين 
.والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره 
ts nit‏ ا SE‏ 
وقامت القيامة كما في صحيح مسلم من حديثأنس بن 
مالك ws,‏ ييه أن النبي 5ة قال : ( تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض الله الله 


.)۱6۸( الإيمان‎ GES مسلی‎ )١( 


فاتق الله عبد الله» وأخلص عملك odd‏ وابتعد عن 
الشرك» واعبد الله مخلصا له الدين حنیفا؛ كما قال 
تعمالی: We i>‏ ليعبدوا آله ine‏ له HES GN‏ 
وشیموا slat‏ ويوا اگ وداک slo eon (OE beg‏ 

فالكفر والشرك بالله أعظم الذنوب وأظلم الظلمء 
وهو آکبر الکباتر على الإطلاق ‏ فلا كبيرة فوق الکفر - 
وهو اول فا هة فى القرآن العظیم من المعاصي 
فينبغي للمؤمن الاعتناء بمعرفة ذلك ؛ لئلا يقع في شيء 
من الشرك وهو لا يشعرء وليتبيّن له الاسلام والكفر؛ 
على بصيرة في دين الله. قال الله تعالى: 
BEY a‏ أن TE‏ پو OS AS‏ لسن AS‏ ومن 
ail 7‏ 3 فک نما یت( [النساء : ee CLEA‏ 
تعالى: اوس یرود Ku‏ عن دییهه ELS‏ وهو ڪاو 
ایک at cus‏ ف AG HIG Gal‏ سب 
آلتّار هم فیها خوت © [البقرة: ۳۷ 


EHO 


فصل 
في بيان نواقض كلمة التوحيد 


- إن من نواقض كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): 
الشرك في عبادة الله تعالی» كأن یجعل العبد بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو 
Ged‏ لهم أو ينذر لهم أو يرجوهم أو يخافهم دون الله 8B‏ 

- ومن نواقضها: عدمٌ تكفير المشركين أو الشكُ 
في كفرهم أو تصحيحٌ مذهبهم. 

- ومن نواقضها: اعتقاد أن هناك هدياً آکمل من 
هدي النبي د 

- ومن نواقضها: اعتقاد أن حکم غير النبي HG‏ 
أحسن من حكمه أو مماثلاً انا یک كمن 
فصل القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية واعتقد 
أن حكم القوانين الوضعية هو الذي يناسب العصر 
الحاضر؛ لأنه فضل حكم الطواغيت على حكمه EE‏ 
وكذا لو جوز الحكم بغير شرع الله» ولو اعتقد أن 
حكم الله وشرع الله أحسن من غيره؛ GY‏ استحل 
الحكم بغير ما أنزل الله» فكان بذلك مرتداً لإتيانه 
بناقض للتوحيد والإسلام. 


(e)‏ سوھ هه 


- ومن نواقضها: السخريةٌ والاستهزاء بشيء من 
دين الرسول BE‏ أو ثوابه أو عقابه» ودليل ذلك a‏ 
الله تعالى: وکین AI oH‏ حكنًا فوض 
Ars esiles 1 & Ay‏ کم َس رو 69 ل 
رو 2 aK‏ هد ایک که Lagan‏ 15-6]. 

- ومن نواقضها: مظاهرة المشرکین ومعاونتهم 
علی المسلمین Shas‏ آو os‏ أو رأي» قال تعالی: 

Sno GH cage ¥ aif EL ee wy 256 کم‎ AS وسن‎ 

10 [المائدة: ۰]6۱ 

- ومن نواقضها: اعتقا؛ fuel of‏ یسم له 
الخروج عن شريعة محمد BE‏ 

- ومن نوافضها: الإعراض عن دين الله علماً 
وعملاء فلا يتعلمه ولا يعمل به» قال تعالی : ومن 
اطلم ohh St‏ ريو 13 Ye Ze‏ انا من المجربین 
Spee‏ 66 [السّجِدَة: ALYY‏ 

ومن نواقضها: السحرء فمن فعله أو رضي به 
is‏ ال تعالي : oop‏ بان د & لا 


َة تلا فلا £3 [البقرة: [ver‏ 


- ومن نواقضها: تكذيب الله أو رسوله 5 فان 
كان مُظْهراً للتكذيب فهو كافرء وان كان LAs‏ في 


3 


الباطن لا في الظاهر فهو منافق في الدرك الأسفل من 
النارء قال تعالى: A Sap‏ من اف عل لله َي 
و CS‏ بلحي لما ol wae‏ في KE AE‏ کنو 
[العنکپوت : ۰]1۸ 


- ومن نواقضها: الاباء والاستکبار عن العمل بما 
جاء عن الله ورسوله لو كان Glas‏ لله ولرسوله. قال 
تعالی : ول فل لک أَسَجُدُوا لدم Sy ec‏ بلیس 
SESS ol‏ ون من 5 زیت > 3250 :۰۲۳ وقال 


تعالى عن اليهود: : اک aie‏ رسول Stes,‏ أو 
er‏ آستکرم [البَقرّة: ۰۲۸۷ وقال: ۳ rice‏ 7 

1 هم 
عرفوا كهروا ۰۲۸٩ 33501] oe‏ 


- ومن نواقضها ELAS:‏ في الله أو رسوله أو فیما 
جاء عن الله أو رسوله. كالشك في قيام الساعت قال 


4 2 ساي الى يي مس ره‎ we 
ABB هه قال ما‎ os وهو‎ BE تعالى: #ودخل‎ 
رودت‎ ods a3 4 AeA 1 Uy (fo Ou هنزو‎ dos 
وهو‎ pale A 4 56 مها مت 69 لد‎ ۳۹ ioe & ِل‎ 


حوره ESET‏ لك Gi‏ من 28 ين ا مر ثم موش 
mae or 3? 22 925‏ 4 

لا © لکا هر له ری ول اشر رق 9 
[الکهف : ۳۸-۳۵]. 


- ومن نواقضها: إنكار البعث بعد الموت 
والتكذيب به أو الشك فيه» كال Zl roy one‏ 
کنر Be SI‏ بك os‏ تن كن BS BE‏ 
A &‏ م بر €6 isn‏ ۳ 

- ومن نواقضها : التكذيب ببعض ما جاء عن الله 
أو رسوله» وهو من آنواع النفاق الاعتقادي -إن كان 
تکذیبه فى الباطن- فهو من أهل الدرك الأسفل من 
النار» وان كان مُظهراً eee‏ 

- ومن نواقضها: بغض الرسول HE‏ وهو من 
النفاق الذي يكون سي الدرك الأسفل من 
النار. 

- ومن نواقضها : بغض شيء مما جاء به الرسول 
ite‏ ولو عمل به وفعله فهو منافق من أهل الدرك 
الأسفل من النار. 

- ومن نواقضها: الفرح والسرور بضعف الإسلام 
والمسلمین وظهور عدوهم علیهم وانخفاض دين 
الرسول ياء وهذا من النفاق الذي صاحبه من اهل 
الدرك الأسفل من النار. 

- ومن نواقضها: الكراهية لظهور الاسلام وعلوّه 


es 


منافق من أهل الدرك الأسفل من النار» ولو كان يقول 
لا إله إلا الله ويُصلي ويصوم ويتصدّق؛ OV‏ المنافقين 
على عهد رسول الله MG‏ يفعلون ذلك وليسوا من 
الإسلام في شيء؛ LS‏ في قلوبهم من المرض والشك 
والنفاق. 

- ومن نواقضها: LE‏ اسم من آسماء الله أو 
die‏ من صفاتهء قال تعالى: RING EIS Ap‏ 
[الرعد: ۰]۳۰ 


- ومن نواقضها: e‏ أو ولد 
كال تسالی: ود کل جد وتا ما ان سیم ول 


و 4 [الجنّ: ۳]. 
- ومن نواقضها: ادعاءٌ النبوة أو تصدیق من 
ادّعاها بعل النبي محمد - عليه الصلاة م » قال 


رر 


تعالى: ما كن محمد AW‏ ن Tig‏ $5 525 


اد 4,0 


3 این احواب:‎ pe ۴ و‎ ail 


- ومن نواقضها : a‏ الله أو the‏ 
من الملائكة أو كتاب من CS‏ الله أو شیء منه. 


EG 


لا فرق في هذه النواقض - التي سبق ذكرها - 
الجادٌ والهازل والخائف» ولا یستثنی من ذلك إلا 
وت بشرط ae of‏ بالإيمان كما قال 


وب م 56 ۳۹ NG‏ من ۹ om,‏ 


4 


we ane‏ ور 


pees ا ر انگ‎ aS 
۰۲۱۰7 [التحل:‎ 

دين الإسلام» فإن بعض الناس قد يقع فى الكفر وهو 
لا يشعرء كأن يسخر بشيءٍ من الشريعة أو بأهل العلم 
والصلاح والدين من أجل دينهم فیخرج من داد 0 
ls‏ 

glass e‏ ادن ومعرفة oe‏ ونواقض 
الإسلام» فقد كان حذيفة بن اليمان طق dh‏ يقول: «كان 
الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير وكنت أسأله 


dG)‏ سبد مس 


عن الشر مخافة أن يدرك MU‏ وقال عمر بن الخطاب 
Lup aby‏ تُنقض ری الاسلام عروة عروة إذا Lis‏ 
في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهلية"'؛ وذلك أنه إذا 
لم يعرف الجاهلية وقع في الشرك وهو لا يظن أنه 
شرك فيهلك. 


ROG 


)۱( صحيح البخاري: Obs‏ المناقب (PUT)‏ وصحیح مسلم : کتاب 
الامارة ANALY)‏ 

(۲) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية بنصه في درء تعارض العقل مع النقل 
)¥04/0(« ومنهاج السنة النبوية (5/ ۰۵۹۰ وکذا ابن القیم في 
مدارج السالکین (۱/ ۳۳ ومقتاح دار السعادة (۲۹۵/۱) ویمعناه 
ما آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)4۱۰/1 وابن سعد في 
الطبقات (97/5؟١)2‏ والحاكم في المستدرك )8/ 6C£V0‏ والبيهقي 
في الشعب (594/5)» وأبو نعيم في الحلية .)۲٤۳/۷(‏ 


Iam) 
فصل‎ 
فى بيان الشرك الأكبر وبعض أنواعه‎ 


ھا ك 
ty‏ 


oy 

- إن أعظم الكفر وأغلظة: إنكارٌ وجود الله 
وعبادة المادة» وهذا مبدأ الشيوعية الملحدة الحاقدة 
(لا اله والحياة مادة) زنکار للرب والمعاد» ومحاربة 
لدين الاسلام» وقد انتشر هذا المبدأ في المجتمعات 
الإسلامية واعتنقه بعض شبابهاء CSS walt‏ وقررت 
النظريات cult,‏ المحاضرات التی تثبت وجود الله » 
وأن هذا الکون SLY‏ من مدبّرء 1 مع أن A dil‏ جمیع 
طوائف بني آدم على الاقرار بوجود الله» قال تعالی : 
ai hp‏ سك فاطر سوت رلک [إبراهيم: 06٠١‏ ولا 
شك أن هذا الكفر والالحاد أعظم أنواع الکفر على 
الاطلاق» وكفر كل كافر جزء من كفر الملحدين 
الشيوعيين» وهم أعظم کفراً من كفر كفار قريش وأبي 
جهل واليهود والنصارى. 

- ومن أنواع الكفر: إنكارٌ رسالة محمد BE‏ أو 
اعتقاد آنها خاصّة بالعرب» أو اعتقاد أن شريعته غيرٌُ 
كاملة أو غيرٌ شاملة أو لا تصلح لهذا العصر. 

- ومن أنواعه: إنكارٌ ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة من الواجبات أو المحرمات» أو المباحات 


Err [CS 


من غير شبهة في ذلك ob‏ يدفع ويرد شيئاً مما أنزل الله 
في كتابه أو على لسانه رسوله BE‏ من الفرائض أو 
الواجبات أو المسنونات أو المستحبات بعد أن يعلم 
أن الله أنزله فى كتابه أو أمر به رسوله أو نهى عنه» 
وان كان xt‏ بکل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه 
وأنكره. 

- ومن أنواعه: السخرية باسم من أسماء الله أو 
أمر من أوامره أو وعیده أو وعده. 

- ومن أنواعه : السجود لغير الله تعالى» أو ع 
الله تعالى أو وله ee ue‏ الله بشيء من 
المخلوقات» أو نفی صفاته» أو القول بالحلول أو 
الاتحادء أو القول Ob‏ الله معه ye‏ غیره. 

- ومن آنواعه: امتهان القرآن بأي نوع من آنواع 
الامتهان. 

- ومن آنواعه: pe‏ تکفیر مَنْ دان بغیر الاسلام 
آو الشك فى کفره. 

- ومن آنواعه: أن Gh‏ بقول یخرجه عن الاسلام 
مثل أن یقول: هو يهودي أو نصراني 

- ومن آنواعه: الغلو في نبي أو رجل صالح» 
بان یجعل فيه نوعاً من الالهية. مثل أن یقول: يا 


Sree 


سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو 
آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وضلال یستتاب صاحبه» فان تاب والا یل فإن الله 
تعالی إنما أرسل الرسل وأنزل الکتب ليعبّد وحده لا 

- ومن آنواع الشرك بالله: الذبح لغیر ال كأن 
یذیح للجن لطلب الشفاء لمريض» وهذا یقع فيه بعض 
الناس» وهو لا یشعر أنه وقع في الشرك الأکبر» وذلك 
ob‏ يذهب إلى آحد المشعوذین فیطلب منه علاج 
مریضه فیأمره OL‏ یذبح شاة أو غیرها لیشفی مریضه 
یستجیب له ویذبحها. والذبح عبادة لا يجوز أن 
تصرف إلا لله» فصرفها لغیره شرك أكبرء قال تعالى : 
Seip‏ زک 25 sen GD‏ ۰۰ وقال تعالى: i‏ 
د 6S Sh oe‏ رتاف 4 o‏ ای 1 
AS‏ 4 لر (a SAAT in tf; os] ins‏ ۱1۳-۲] 

وعن علي Be‏ قال: حدّئني رسول الله BE‏ بأربع 
كلمات: دمن اله كن فع لفیر رف لعن الله مَن لعن 
والدیه. لعن الله من آوی محدثاً. لعن الله من غيّر منار 
الأرض» رواه مسلم'''؛ وعن طارق بن شهاب أن 


)1( صحيح مسلم: كتاب الأضاحي (۱۹۷۸). 


له يله قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» 

مس ۶ 7 Ame I Jb‏ ذلك يا 
و جل في دبا 
رسول الله قال «مرّ رجلان على قوم لهم صنمٍ لا 
يجوزه أحد حتى یقرب له شيعاً فقالوا لأحدهما فقرب 
ولو ناب tas‏ ذباباً فخلوا سبيله» فدخل النارء 
وقالوا للآخر: قرّب فقال ما كنت OY‏ لأحد شيئا 
دون الله ق فضربوا عنقه فدخل الجنة»؟. 

وقد جمع الله بين هاتين العبادتين: الصلاة 
والنسك؛ لدلالتهما على اقب والتواضع والافتقار إلى 
الله وخسن الظن بالله وقوّة اليقين بالله وطمأنينة القلب 
إلى الله وحده بخلاف ما عليه أهل الکبّر والنفور وأهل 
الغِنى عن الله الذين لا حاجة لهم ما في صلاتهم إلى 
ربهم والذین ۱ پنحرون له خوفاً من الفقر. 

- ومن آنواعه: الشرك فى الدعاء» فمن دعا غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو طلب منه المدد أو 
الشفاء أو تفریج كربة ots GT‏ آدمياً أو ملكاً أو GS‏ أو 
tee‏ اوجماد أو حجراً أو شجراً» أو غير ذلك» فقد 
۱ ی چاه Cayman Sistas Gs‏ من حديث 

AB سلمان‎ 


أبونعيم في الحلية (۰)۲۰۳/۱ وابن أبي شيبة (5/ ۷۳:). 


Rasa 


وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فصار بذلك 
مرتداً عن دينه ‏ والعياذ بالله » قال تعالى: 4 
كبوأ في اب دعر آله عيبت له OS Oil‏ هم رل 
Al‏ و oo‏ 358 )6 [التنكبوت: 0 

- ومن أنواعه: الشرك فى Sl‏ والارادة والقصد 
وهو يتعلق بأعمال العبد وأقواله الباطنة دون الظاهرت 
فمن قصد بعمله من صلاة أو صيام أو ذبح أو نذر أو 
استعاذة من أعمال العبد التعبدية غير الله» فقد وقع في 
الشرك الأكبرء وذلك کمن أسلم لأجل الدنيا من 
المنافقين الدين لا يريدون وجه الله والدار الآخرةء قال 
تعالى : os A>‏ ليس A‏ في AM‏ الا آلگاز LSS‏ 
ما ا (Ac‏ نها CLS‏ صکا le‏ نوأ say 51 6© Sle‏ : 1۹ 
وقال: لمن كان بريد سابل 4 ASG Ga‏ لمن 
یڈ ر wi ule se A‏ مدا @) 
[الإسرّاء: ۸ وهذا الشرك هو الذي ett‏ الرسل 
C35 cSt,‏ بالإنذار عنه» وترتّبت عليه عقوبات في 
الدنيا pie Ny‏ حل كنال نب ند وهو الذي وقع 
فيه المشرکون من الأمم» وقد بعث الله نبينا مُحمداً BG‏ 
بالنهي عنه والأمر بتوحيد dl‏ 

- ومن آنواعه : الشرك في المحبة وهى المحبة 
الخاصة وهي محبة العبادة» OL‏ يحب معبوداً غير الله 


يذل له وی JL‏ تعالى: ee ee ay‏ 
من دون al‏ آندادا > ne‏ کب Teale Sits a‏ 6 
8 6 [الجَقَرّة: ۱10 ae‏ أن أصل العبادة الذي لا 
يصلح العمل إلا به هو غاية المحبة لله لله في غاية الذل 
لهء والغاية تفوت بدخول الشرك cil‏ وبه يبطل هذا 
الأصل؛ لأن المشرك LY‏ أن يحب معبوده Oly‏ يذل 
له» ففسد الأصل بوجود الشرك فيه» ولا تحصل الغاية 
في المحبة والذل لله إلا بانتفاء الشرك وقصر المحبة 
والتذلل على الله وحده» وبهذا تصلح جميع الأعمال 
المشروعة. 
- ومن أنواعه : الشرك في الطاعة» وهو أن يطيع 
LUG‏ او آمیراً آو Lats‏ أو ملکاً أو والداً أو زوجاً أو 
غیرهم في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرمه الله» 
فیکون بذلك قد اتخذه ربّاً من دون call‏ قال تعالی: 
واوا لسارم Os‏ ین دوب الله 


A Goll‏ اک ae‏ رما یروا إلا ینوا الما 
وجا ad] J‏ ل wee 3 wn‏ ًا ت (OHS‏ 
[القوئة: ۰۲۳۱ وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي #2 يقرأ 


هذه الآية: واوا خاش 9 as‏ من 
دو gal‏ [التَوبّة: ۳۱] الایف فقلت له: إنا لتنا نعبدهم 
قال: «ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوهء وإذا 


حرموا علیهم شيعا حرموه» رواه الترمذي". 

- ومن آنواعه: الاستعاذة بغیر الله» كأن يذهب 
إلى أحد المشعوذین والسحرة فيأمره بتعاویذ وتعازيم 
شركية» أو بتعازيم وتعاويذ لا يعرف معناها فيقع في 
الشرك وهو لا يشعرء ولهذا نهى العلماء عن التعازيم 
والتعاویذ التی لا یعرف معناها خشية أن یکون فیها 
شرك؛ وقد شرع لله لاهل الاسلام OF‏ یستعینوا به 
وبأسمائه وصفاته. لا كما یفعله أهل الجاهلية من 
الاستعاذة بالجن» فعن خولة بنت حکیم ولا قالت: 
سمعت رسول الله BB‏ یقول: «مَنْ نزل منزلاً فقال أعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم Opts‏ شيء 
حتی يرحل من منزله ذلك» رواه bene‏ وعن ابن 
عباس te‏ قال: كان رجال من الانس يبيت آحدهم 
بالوادي فى الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي 
فزادهم ذلك اف وذلك قوله تعالى: Paes‏ کن 
Je‏ ین he ol‏ ال B35 WG‏ سا ©4 
[الجن: ۰۲ وقال بعضهم : فزاد الانس الجن باستعاذتهم 


.)۳۲۰۹۵( سنن الترمذي: أبواب التفسیر‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۰۸) 

(۳) تفسیر الطبري (۳۲۲/۲۳) في تفسیر قول الله تعالی: A‏ 6 رجا 
هی بیجن ی AOS‏ 


فصول في بیان الشرك الأكبر 


بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة علیهم» وازدادوا هم 
بذلك إثماً. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 

بغير اله" وذلك أن الاستعاذة معناها الالتجاء 

اماق فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما 
يخافه عموماً وخصوصاًء وما يقوم بالقلب من ae‏ 
والاعتصام والانطراح بي بين يدي الرب والافتقار إليه 
والتذلل له أمر لا به العبارة» لهذا فقد آمر ۳ 
عباده في كتابه بالاستعاذة به فى مواضع كقوله تعالى : 


& + 


«وَإنًا LEK‏ ین hed‏ كزع سكيد fh ih‏ ر gee‏ 
ی 409 [الأعرّاف: ۰۲۷۰۰ وقال 9 Seal ONS ey‏ 
ash Seah‏ من نَ ليطن آتیر 4 [التحل: ۰۲4۸ وفي 
سور" ة المعوذتين : كل deel‏ بره ۴ ب lan 49 SH‏ : ۰۲۱ 
Bs‏ ود op‏ ب كاين ۱46 [الئاس: ۱. فهي عبادة يجب 
صرفها cdi‏ وحق المستعيذ dil‏ تعالی وبأسماته وصفاته 
أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه 


)1( تيسير العزيز الحميد (ص77١)2‏ وفتح المجيد (ص۰)۱۷۳ وانظر: 
خلق أفعال العباد للبخاري(77١)»‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
(۰)۲۶۱ والتوحيد لابن خزيمة (١/١401)»مجموع‏ الفتاوى لابن 
تيمية (۱/ ۰6۳۳۹۰۱۱۲ واقتضاء الصراط المستقيم (۳۲۳/۲- 
۲ والدرر السنية (۱۹۲/۲-:۱۹). 


فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 
فعلى المسلم أن يحذر الشرك قليله وکثیره 

وأخلص توحيدك وجميع أعمالك لله ؛ لتكون مؤمنا 

حقاء مهتديا في الدنياء آمنا من العذاب في الآخرة. 


2522 


عد فطع اله ee‏ سر دمن بلس 
OS tal‏ وذلك بآمور أربعة في قوله تعالى: Sp‏ 


oc 4072 


أدعوأ oti‏ زعم من دون a‏ لآ يملكون مثقال bs‏ 


ف الكت لا ن لا وما لع فيا Be os‏ وبا 
4 متهم Diab of‏ ولا شفع RE‏ جنده SAY‏ 
و > ]35 ۰۲۲۳-۲۲ 

آحدها: أن من دون الله لا يملك مثقال ذرة مع 
الله في السماوات ولا في الأرض» والذي لا يملك 
مثقال ذرة لا ينفع ولا يضرء بل الله المالك المدبّر 
المتصرّف وحده. 

الثاني: أن من دون الله ليس له شرك مثقال ذرة 
من السماوات والأرض» فهو لا ينفع ولا يضر. 

الثالث: أن الله سبحانه ليس له مين من خلقه. 
بل هو المّعِين لهم في أمور دنياهم وأخراهم ؛ لكمال 
غناه عنهم وضرورتهم إليه» فهم لا ينفعون ولا يضرون. 


)۱( کتاب التوحيد للومام محمد بن عبدالوهاب ص (۳۲۳). 


الرابع: أنه لا يشفع أحد عند الله إلا باذنه 
فالشفاعة كلها لله كما قال تعالى: «قل يله AG‏ 
Spay ee ssh 6M ea a Aj ee‏ لا يقدر 
en ee‏ يضر. 
فعلى المسلم أن يلزم 7 تقوى الله» oly‏ يخلص 
العمل للهء وإفراده سبحانه بالدعاء والرغبة والرهبة 
والتوكل والذبع والنذر والاستعاذة وغير ذلك من آنواع 
العبادة؛ فبذلك يتحقق النصر في الدئياء ودخول مُدخل 
صدق في الآخرة. 


OO 


فى الاغتباط بتوحيد رب العباد 
الكتب» فإن حاجة الناس بل ضرورتهم إلى ذلك أعظم 
من حاجتهم وضرورتهم إلى ار والشراب والهواء. 
44 م مگ +20 ۵ 


فال الله تسالى: 26 الاس 3g EN‏ ست اه Sgt‏ 
یریت Gets‏ رل مهم الكتب SAY‏ يخم a‏ 


اگاس ينا لوا & زا شلک هر إلا oft‏ ووه من 
ند ما HE‏ الت Pas UK‏ هی اه ات امنا 


۲ رر + ص 


تلا و ين By BI‏ ال بی من بك وق 

ب sn 9 ces‏ ۳ وقال کک 
ane‏ إلا من 9 ن فمن Se‏ ملع فلا 
عم و 1 هم ene‏ @ وان ۳3 Se‏ اا 
يما (BE‏ سق QSL‏ 30 ۰-۸ وإن الله خلقهم Jal‏ 
ما علقهم علی الفطرته وأوحى إلى أبيهم آدم 44 بما 
تتوقف عليه مصلحتهم في ذلك الوقت» ثم لما طال 
الزمن وکثر بنو آدم اختلفوا Led‏ بینهم ووقعوا في 
الشرك بالله» فبعث الله إليهم رسوله نوحاً 4# یدعوهم 
sl‏ التو عبد ویحذرهم من الشرك. وما زال الله تعالی 
معت ال مر و هی ا عر يعيب ها تفه ملس 


عباده» حتى GE‏ الله أنبياءه ورسله بخاتم النبيين 
والمرسلين محمد BB‏ فدعا إلى التوحيد وإلى سبيل 
رك ال كم والتوعظة الح .ونين عن الشركة 
وبالغ في التحذيرء وحمى OLE‏ التوحيد» وسد كل 
طريق يوصل إلى الشرك حتى قال ية في آخر حياته 
وهو في سياق الموت: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'. 

إن ول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان با والدليل قول الله تعالى: 

مد Ge‏ فى ڪل YG gi‏ أب أعَبدا أله 

OT آلطغوت>» [التحل:‎ (ASF 

وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله وتتركها وتِعَضُها وتكمر أهلها وتعادیهم. 

ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله 
المعبود بالحق وحده دون ما سواه» وتخلص جميع 
أنواع العبادة كلها ۰ وتنفيها عن كل معبود Col gw‏ 
Cony‏ أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك 
وتعاديهم» وهذه هي ملة إبراهيم ## التي سَفِه نفسه 


Cr 1‏ البخاري: كتاب المغازي )£285( oe‏ مسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (OVA)‏ 


E EEE TTR 


من رغب عنها وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
iS oe‏ كت لم ا 3 a‏ هی وال 
معد إذ ۳13 Sys aye Pa ae Gy wa‏ من دون ۳1 
کت یه ودا با وک ۷۷ at sect‏ وما 
Lt 0 aa‏ 

والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله 
ورضي بالعبادة» من معبود أو متبوع أو مطاع في غير 
طاعة الله ورسولهء ولا يكون الإنسان موم Ca‏ يكفر 
es sat‏ قال تعالى : ومن يکر لصوت وین 
AL‏ فد AcE‏ يالوق TN‏ انفصام ۲ ا وله سیم 
i © fe‏ ۰ والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد 
YD‏ إله إلا الله). وهي مشتملة على نفي جميع أنواع 
العبادة عن غير الله وإثبات جميع أنواعها كلّها لله وحده 
لا شريك له. 

ومن الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت 
دعا إلى عبادة غير الله دمن عَبِدَ من دون الله وهو 
راض بالعبادة» ومَنْ اذَّعى شيئاً من علم الغيب» 
غير أحكام الله تعالی» ی أنزل a‏ 

إن ا لا تسمى عبادة J‏ مع التوحيد كما أن 
الصلاة لا تسمّی صلاءّ إلا مع bb a‏ دخل 


فصول في بيان الشرك الأكبر 


الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة» 
فالشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
ا في النار» كما قال تعالى: ما 
AEA 6‏ يننا مد لله هري ع آشیهم 
hat A Ag} SSS‏ وق Of‏ هم 
عیدوت @4 [التوبة: AW‏ 

والحنيفية: tLe‏ [براهیم وهي أن تعبد الله مخلصاً 
له الدین» وبذلك Saf‏ لله جمیع الناس pally‏ لها كما 
قال تعالی: Soy BU Lake op‏ با 4Q wits‏ 
[الذاریات : 0%[ 

وان عظم ما جاءت به JO)‏ الله جميعاً هو أن لا 
يشرّك مع الله في عبادته آحد. LS‏ قال تعالى: As‏ 
المسلجد له ملا Ws‏ مم 3 al‏ مدا > & [الجن: 1۸]. 

وان الشرك ۳ والكفر الأكبر والنفاق 
الاعتقادي ينافي التوحید GUL‏ ولذلك لا يغفره الله 
وتحبط معه جميع الأعمال» ويخلد صاحبه في النار؛ 
كما قال تعالی: إن ail‏ لا BS‏ أن دنرگ وه يد ل 
دو DS‏ یمن يك tin‏ : ۸ وقال تعالى: ومن 
یزکدذ pe‏ عن دين By ESS‏ کال ath‏ 

50 On Ahh $56 Gal في‎ 


ae 


هم فيها Syd‏ © 7البقرة: ۷ وقال: 30 Cyst‏ 
Os HELMS GM g's‏ 
set]‏ 0۲۱60 وقد حرم الله الجنة على المشرك؛ LS‏ قال 
وموك السار swt‏ ۰۳ والشرك ظلم عظيم؛ كما قال 
تعالى: >< GOR) Abe SOS Sot‏ القمان: ctr‏ 
وذلك آن المشرك سوّی المخلوق بالخالق وضرّف إل 
محض حق الخالق» وذلك ضلال مبین؛ كما قال 
تعالی عن أهل النار: MEY‏ وهم فا تون © Ab‏ 


۰]۹۸-۹ sole] 


ROR 


فصول في بیان الشرك الأكبر 


الله الله بالاستقامة على طاعة الله ae‏ 
والاغتباط بما من الله عليك من اتباع aL,‏ آبيك 
إبراهيم» ونبيك محمد عليهما الصلاة والسلام - من 
sole‏ الله مخلصا له الدين» وتعاهد الایمان eo‏ 
لله وطاعته والبّعد عن نواهیه فان الإيمان يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي. وتقوية الإيمان تكون 
بالمحافظة على فرائض الله وترك محارمه. والحذر من 
الفسوق والعصيان فانه يُضعف الإيمان. 

الإيمان تلاوة OLS‏ الله بتدبُر ورغبة ورهبة تلاوةً 
مستفيد وطالب للهداية» تلاوة متدبّر Site‏ وجل خائف 
فان ذلك مما يزيد الإيمان» واجتناب الشرك قليله 
وكثيره صغيره وكبيره؛ للفوز بما وَعَدَ الله به الموخدین 
المخلصين من الكرامة في الآخرة والحياة الطيبة في 
الدنيا. 


فاتق الله عبد الله واعلم أن أعظم نعمة أنعم الله 
بها عليك نعمة الاسلامی حيث LE‏ موخدا مسلماء 


وجعلك مؤمنا بمحمد BB‏ قابلا لهذا النور الالهي 


لقعغ الث 
الله Es‏ 
Ss OF ato‏ م اي 
فاحمد الله على هذه النعم» وقيدها بإخلااص 
الدين والطاعة والعمل لله ؛ لتتم SUL‏ النعمة» وتكتمل 
الهداية» وتحصل السعادة في الآخرة» والعرّة والرفعة 


فى الدنيا. 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 


EP 


es 


الموضوع الصفحة 
المقدمه : aaa‏ ده وی ۵۳۲ 
فصل: اده 1 00 01/0 4ك لوه لفل لا اه 

فصل : في بیان نواقض لكمة التوحید: ۰ TF‏ 


ALAR AS AO : فصل‎ 


فصل: في بيان الشرك الأكبر وبعض أنواعه: 1 
فصل : ل م شر ع ا ا ESE SRE‏ 


فصل: في الاغتباط بتوحيد رب العباد: E ee SR‏ 
الخاتمة: PN ASS SNARE‏ 
فهرس الموضوعات SAS ES‏ ۶ 


الریاض - المملكة العربية السعودية 
هاتف الإدارة: 4۰ السمات: ۰۱۵۸۷۰۲۹۰۰۰ 
الد الإلكتروني: m.ibn.teemeah@gmail.com‏ 


